
ـــات ـــة تجاهـــل الولاي يب ـــف ســـتكون ضر كي
المتحدة لروسيا؟

, أغسطس  | كتبه ديميتري سايمس

 ترجمة وتحرير نون بوست

على الرغم من أنه بات من الصعب تحسين العلاقات الأمريكية الروسية غير المستقرة بشكل خطير،
إلا أن هـذه الخطـوة تعتـبر مهمـة للغايـة بالنسـبة للأمـن القـومي الأمريـكي. والجـدير بـالذكر أن العـداء
المتبادل بين البلدين في الوقت الراهن يهدد باندلاع مواجهة حامية الوطيس، من شأنها أن تنتهي
كـثر بتـدمير الحضـارة الأمريكيـة (والروسـية) كمـا نعرفهـا. باختصـار، تسـتطيع روسـيا القيـام بخطـوات أ
حـدة ممـا تقـوم بـه اليـوم، في إطـار سـعيها لإلحـاق الـضرر بالمصالـح الأمريكيـة وقيمهـا، وذلـك دون أن

تعرض نفسها لأي مخاطر بليغة.

من هذا المنطلق، يتعين على الولايات المتحدة استكشاف السبل التي من شأنها أن تخول لها تطبيع
علاقاتهـا مـع روسـيا. وفي الأثنـاء، لا بـد أن تسـعى واشنطـن إلى تحقيـق ذلـك دون أن تسـمح للأوهـام
بأن تتملكها، مع الحرص على أن تكون في موقع قوة. أما بالعودة إلى الوقت الراهن، تعتبر كل من
الولايات المتحدة وروسيا خصمان يتّبعان نهجين مختلفين إزاء القضايا الدولية الرئيسية، فضلا عن

أنهما دولتان تملكان أنظمة حكم مختلفة وقيم مختلفة من نواح متعددة.
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في الأثناء، يواجه كلا البلدين عقبات داخلية أمام الجهود الرامية إلى إقامة علاقات أفضل بينهما. وفي
هذا السياق، تشكل هذه العقبات تحديا خاصا في الولايات المتحدة، حيث ينظر الكونغرس، فضلا
عن وسائل الإعلام الرئيسية وجزء كبير من الرأي العام الأمريكي، إلى فلاديمير بوتين على اعتباره عدوا
ــرا، أشبــه مــا يكــون بصــدام حسين، إن لم يكــن هتلــر. وخلافــا للصين، لا يربــط روســيا بالولايــات شري
المتحدة سوى تفاعل اقتصادي محدود. وبالتالي، لا ترى سوى قلة قليلة من الشعب الأمريكي جانبا

إيجابيا وعمليا فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا.        

كبر بكثير فيما يتعلق بتشكيل السياسة الخارجية لبلاده، من جانبه، يتمتع الرئيس الروسي بحرية أ
بمـا في ذلـك اسـتكشاف بدايـة جديـدة مـع واشنطـن. وفي الـوقت ذاتـه، يرفـض بـوتين قطعـا أن يبـدو
عـاجزا جـراء تعرضـه للضغـط الأجنـبي، في ظـل الفـترة الاقتصاديـة الصـعبة قُبيـل الانتخابـات الرئاسـية

. الروسية المزُمع عقدها سنة

لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث إذا ما شرعت الطائرات الحربية الأمريكية
والروسية بإطلاق النار على بعضها البعض أو في حال أصابت الصواريخ

يا الأمريكية القواعد الروسية في سور

في الآن ذاتــه، تســتمر كــل مــن واشنطــن وروســيا بجــس نبــض مــدى تــأثير علاقتهمــا علــى شركائهمــا
المقربين. فعلى سبيل المثال، لا تستطيع روسيا أن تتجاهل رد الفعل المحتمل لكل من الصين وإيران
ية أو إذا ما أدركتا سعي موسكو للتوفيق بين واشنطن وبيونغ يانغ، أو فيما يتعلق بالقضية السور
غيرهـا مـن القضايـا، خاصـة إذا مـا تسـببت مرونـة موسـكو في تعـرض مصالحهمـا للخطـر. ومـع ذلـك،

يط فشل إنقاذ العلاقات الروسية الأمريكية من الغرق في الرمال المتحركة مخاطر حقيقية.

كثر المخاطر دراماتيكية، وإن كان الأقل احتمالا، في نشوب مواجهة عسكرية وفي هذا الإطار، يتمثل أ
مباشرة ستؤدي بدورها إلى تصعيد خا عن السيطرة فضلا عن كارثة عالمية محتملة. خلافا لذلك،
يستبعد الكثيرون تحقق هذا الخطر على أرض الواقع، حيث أنهم يجادلون بأن واشنطن وموسكو
على حد سواء لن” تقدما على الانتحار”، فضلا عن أنهما تميلان إلى ضبط النفس. وتجدر الإشارة
إلى أن مــا ذُكــر آنفــا يمثــل ركيزة ذات الافــتراض، القائــل إن “الجــانب الآخــر سينســحب في اللحظــة

الأخيرة”، الذي ساهم في اندلاع الحرب العالمية الأولى.         

في الحقيقــة، لا أحــد يعلــم مــا الــذي قــد يحــدث إذا مــا شرعــت الطــائرات الحربيــة الأمريكيــة والروســية
يا. بإطلاق النار على بعضها البعض أو في حال أصابت الصواريخ الأمريكية القواعد الروسية في سور
من جهتها، ستكون روسيا قادرة على الانتقام بشكل غير متناظر، في شرق أوكرانيا على سبيل المثال،
كما يمكن للقتال بين الدولتين أن يشهد تصعيدا وينتشر بطرق من شأنها أن تستدعي اللجوء إلى

ضمانات المادة الخامسة الصادرة عن منظمة حلف شمال الأطلسي.

في الــوقت الــذي اعتــبرت فيــه إدارة أوبامــا الأســلحة النوويــة رهيبــة، فضلا عــن أن لهــا فوائــد عمليــة



محدودة، ترى العقيدة العسكرية الروسية، بشكل صريح، الأسلحة النووية التكتيكية على اعتبارها
خيــارا قــابلا للتطــبيق إذا مــا كــانت روســيا بصــدد التعــرض لهجــوم خطــير. وعنــد هــذه المرحلــة، يظــل

السؤال المطروح: ماذا قد ينجر عن كل ذلك؟

عمومــا، وبغــض النظــر عــن نهايــة العــالم النوويــة، قــد يــدفع التخلــي عــن اســتخدام الدبلوماســية مــع
روسـيا، نظـرا لأنهـا تضفـي الشرعيـة علـى حكومـة بغيضـة، بالإضافـة إلى أنهـا تعـد بمثابـة مكـافأة علـى
سلوكها السيء، بالمسؤولين الروس لاستنتاج مفاده أنه لم يعد لديهم الكثير ليخسروه. ونتيجة لذلك،
لا بد لهم أن يعملوا بلا كلل أو ملل على إضعاف ومواجهة ما قد يمثل بالنسبة لهم أمريكا العدائية.

تشعر موسكو وبكين بالقلق إزاء إستراتيجية التطويق التي تعتمدها واشنطن،
وخاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق الأنظمة المضادة للصواريخ في الولايات

المتحدة التي تمثل تهديدا مباشرا لمقدرة الدولتين الانتقامية

من جانب آخر، لن يعود للتدخل في انتخابات سنة ، أهمية تُذكر مقارنة بالهجمات الخطيرة
والمسـتمرة علـى البنيـة التحتيـة والأنظمـة الماليـة وغيرهـا مـن مؤسـسات المجتمـع الأمريـكي، الـتي تعتـبر
جميعهــا غــير حصــينة بشكــل كــافي في مواجهــة الهجمــات الإلكترونيــة الروســية. في المقابــل، لــن يقــدم
الانتقام الأمريكي المدمر أي شيء يُذكر لمساعدة الملايين من الأمريكيين المتضررين، كما أنه لن ينجح في

طمأنة أولئك الذين فروا خوفا من التعرض للأذى في المقام الأول.

وفي هــذا الســياق، يــبرز الفــرق جليــا بين عــدم تقــديم المساعــدة للولايــات المتحــدة علــى منــع انتشــار
يـا الشماليـة أو في أي مكـان آخـر، كمـا هـو الحـال اليـوم، وبين العمـل الحثيـث الأسـلحة النوويـة في كور
يــن علــى تطــوير هــذه القــدرات. في الواقــع، علــى مساعــدة بيــونغ يــانغ وأعــداء الولايــات المتحــدة الآخر
تســتطيع موســكو تســليح ودعــم حــزب الله وحركــة حمــاس وطالبــان أيضــا. أمــا في حــال شعــر القــادة
الـروس بـأن مـن حـولهم يسـعون إلى دفعهـم إلى الزاويـة، فيمكنهـم آنـذاك التفكـير في عقـد صـفقة مـع

تنظيم الدولة أو غيره ممن يقفون في مواجهتهم اليوم.

يـز توافقهـا النـا مـع الصين، علـى الرغـم مـن أن العلاقـة بين أخـيرا، بإمكـان روسـيا العمـل علـى تعز
الطرفين تشوبها شكوك متبادلة وقوية، فيما تعتبر الصين دولة أقوى بكثير وفقا لمعظم التقديرات.
وفي الأثناء، تبدو كل من روسيا والصين مهتمتان بإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة، علما
وأنهما ستترددان قطعا في المضي قدما في طريق قد يؤدي إلى نشوب نزاع خطير. لكن ذلك لا ينفي
حقيقة تخوف الدولتين وانزعاجهما من واشنطن. على العموم، يرتسم تقارب اقتصادي وعسكري

بين البلدين، ناهيك عن التنسيق المتزايد على مستوى السياسة الخارجية.

علــى صــعيد آخــر، تشعــر موســكو وبكين بــالقلق إزاء إستراتيجيــة التطويــق الــتي تعتمــدها واشنطــن،
وخاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق الأنظمة المضادة للصواريخ في الولايات المتحدة التي تمثل تهديدا
مباشرا لمقدرة الدولتين الانتقامية. وعلى قدر تردّي العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، سترتفع



وتــيرة اعتمــاد الصين علــى الــدعم الــروسي حين يســتجدّ أي خلاف مــع الولايــات المتحــدة. بالتــالي، لا
يصب دفع  الصين لاتباع هذا النهج في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

تعتبر العقبات التي تقف أمام تبني نهج جديد مع روسيا متعددة وفي غاية
الأهمية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى الشعور بأن مجرد المحاولة للقيام بذلك لن

تكون مثمرة وستكون مضيعة لوقت الرئيس الأمريكي وطاقته ورأس ماله
السياسي المحدود

في سبيل تجنّب دفع هذه الضريبة الباهظة، ينبغي على أي حكومة أمريكية مسؤولة أن تسعى إلى
تطــبيع العلاقــة مــع موســكو. في الــوقت نفســه، لا يجــب أن يكــون الهــدف مــن وراء ذلــك التحــول إلى
حلفــاء أو أصــدقاء، وهــو مــا لا يمكــن أن يتحقــق في حين لــن يعتــبر أمــرا مستحســنا. وبــدلا مــن ذلــك،
يجب أن تعمد  واشنطن إلى إجراء حوار ضيق النطاق لتجنب المواجهة العسكرية غير المقصودة وأن
كـثر فعاليـة، ولمـا لا، العمـل معـا في بعـض الأحيـان حيـث تتـداخل المصالـح تـدير الاختلافـات علـى نحـو أ

والأولويات.

في الواقع، يتطلب اتباع نهج مماثل تقديم تفسير واضح للمصالح الوطنية الأمريكية التي تقف على
المحـك والـتي يسـتطيع الكـونغرس والـرأي العـام الأمريـكي تفهمهـا. كمـا سـيقتضي ذلـك أيضـا اهتمامـا
مســتداما وانضباطــا مــن قبــل الرئيــس وتضــافر الجهــود لتعيين مســؤولين، أي أولئــك الملتزمين بهــذا
النهج والقادرين على تنفيذه، للاهتمام بسير عمل هذا الأمر. ومما لا شك فيه أن تحقيق التفاهم

بين الرئيسين يعتبر أمرا بالغ الأهمية، إلا أنه يجب أن يمثل أداة وليس ركيزة للسياسة الأمريكية.

تعتبر العقبات التي تقف أمام تبني نهج جديد مع روسيا متعددة وفي غاية الأهمية، وهو ما يدفع
الكثيريــن إلى الشعــور بــأن مجــرد المحاولــة للقيــام بذلــك لــن تكــون مثمــرة وســتكون مضيعــة لــوقت
الرئيـس الأمريـكي وطـاقته ورأس مـاله السـياسي المحـدود. في المقابـل، وفي حـال سـاءت الأمـور، يمكـن
للعلاقــة بين الولايــات المتحــدة وروســيا أن تنتهــي بصراع نــووي. فضلا عــن ذلــك، ســيكون مــن المثــير
للسخرية أن تسعى الولايات المتحدة بشكل حثيث لتجنب سحابة وهمية نووية في العراق، ومن ثم

تتجاهل المخاطر الجمة التي تلوح في الأفق والتي ستنجر عن انهيار العلاقة مع روسيا.

مـــن هـــذا المنطلـــق، تتمثـــل المهمـــة الأولى والأهـــم لأي إدارة أمريكيـــة في حمايـــة أمـــن وبقـــاء الشعـــب
كــثر الأمريــكي. وتبعــا لذلــك، لا يجــب علــى أي إدارة مســؤولة أن ترفــض الســعي وراء إقامــة علاقــة أ
اسـتقرارا مـع روسـيا، وهـو مـا حـاولت الإدارات المتعاقبـة منـذ نهايـة الحـرب البـاردة القيـام بـه. وبغـض
النظــر عــن عــدم نجاعــة هــذه الجهــود في الظــاهر بالنســبة للكثيريــن، لا تســتطيع الولايــات المتحــدة أن

تجازف بأن تخ دبلوماسيتها مع موسكو عن السيطرة.

في حقيقة الأمر، يؤجج الفشل في خوض هذه المخاطرة نبوءة مدمرة للغاية وذاتية التحقق، ستكون
عــاملا حاســما في تقــويض الأمــن القــومي الأمريــكي، جنبــا إلى جنــب مــع أهــداف الســياسة الخارجيــة



الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

المصدر: ناشيونال إنترست
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